
1

ر الله �ي
غ

ا�ت من � �كم طل�ج المدد والحا�ج
الحمــد للــه رب العالميــن، والصــاة والســام علــى المبعــوث رحمــة 

للعالميــن، نبينــا محمــد وعلــى اآلــه واأصحابــه اأجمعيــن: اأمــا بعــد فقــد 

فتــاء المصريــة التــي تجيــز طلــب  اطلعــت علــى مــا ورد فــي فتــوى دار الإإ

المــدد مــن الإأنبيــاء والصالحيــن اأحيــاء اأو ميتيــن؛ ولإ شــك اأن هــذا 

باطــل شــرعًا، فــاإن طلــب المــدد والحاجــات مــن الإأنبيــاء والصالحيــن 

الإأمــوات اأو الإأحيــاء الغائبيــن، نــوعٌ مــن اأنــواع الشــرك الإأكبــر الــذي 

اأجمــع الإأنبيــاء علــى النهــي عنــه، وتواتــرت الإأدلــة علــى تحريمــه، قــال 

َّــهِ مَــن لإَّ يَسْــتَجِيبُ لَــهُ  ــن يَدْعُــو مِــن دُونِ الل لــه تعالــى: ﴿وَمَــنْ اأضََــلُّ مِمَّ الل

اإلَِــىٰ يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ وَهُــمْ عَــن دُعَائهِِــمْ غَافلُِونَ﴾]الإأحقــاف:5[، وقــال عــز 

هًــا اآخَــرَ لَإ بُرْهَــانَ لَــهُ بـِـهِ فَاإِنَّمَــا حِسَــابُهُ 
ٰ
َّــهِ اإلَِ مــن قائــل: ﴿وَمَــن يَــدْعُ مَــعَ الل

ــحُ الْكَافرُِونَ﴾]المؤمنــون:117[. ــهُ لَإ يُفْلِ ــهِ اإنَِّ ــدَ رَبِّ عِن

فيمــا  فــاإن كان  الحاضريــن؛  الإأحيــاء  مــن  الحاجــات  واأمــا طلــب 

يقــدر عليــه الحــي؛ كاأن يُطلــب منــه مــالًإ يملكــه فجائــز، واأمــا اإن كان 

لــه؛ كطلــب الشــفاء مــن المــرض، اأو الــرزق،  فيمــا لإ يقــدر عليــه اإلإ الل

اأو الولــد، فهــذا شــرك اأكبــر -اأيضًــا-؛ لمــا تقــدم مــن الإأدلــة الســابقة، 
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لــه دعــاء،  لــه مــن غيــر الل ولإأن طلــب الحاجــات التــي لإ يقــدر عليهــا اإلإ الل

ــر، فعَــنِ النُّعْمَــانِ بْــنِ بَشِــيرٍ، قَــالَ:  لــه شــرك اأكب ــر الل وصــرف الدعــاء لغي

عَــاءَ  هُــوَ  الْعِبَــادَةُ، ثـُـمَّ  لــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »اإنَِّ  الدُّ ـى الل لــهِ صَلّـَ قَــالَ رسَُــولُ الل

ــتَجِبْ لَكُــمْ اإنَِّ الَّذِيــنَ يَسْــتَكْبِرُونَ عَــنْ  ــالَ رَبُّكُــمْ ادْعُونِــي اأسَْ ــرَاأَ: ﴿وَقَ قَ

دَاخِرِينَ﴾]غافــر:60[«)1). ـمَ  جَهَنّـَ سَــيَدْخُلُونَ  عِبَادَتـِـي 

لــه يُحمــل علــى الســبب، لإ على  والقــول بــاأن طلــب المــدد مــن غيــر الل

التاأثيــر، قــول يخالــف الشــرع والواقــع، اأمــا الشــرع فاإنــه لــم يجعــل ذلــك 

ســببًا لقبــول الدعــاء، بــل قامــت الإأدلــة علــى تحريمــه تحريمًــا قاطعًــا 

م-، اأمــا مــن جهــة الواقــع فــاإن اأكثــر مَــن يفعــل ذلــك يعتقــد اأن  -كمــا تقــدَّ

ــرًا فــي قضــاء حوائجــه، وهــذا عيــن الشــرك  لمِــن طُلــب منــه المــدد تاأثي

لــه عنهــم.  لــه عليــه وســلم واأصحابــه رضــي الل الــذي حاربــه النبــي صلــى الل

يــنُ الْخَالـِـصُ وَالَّذِيــنَ اتَّخَــذُوا  ّـَـهِ الدِّ لــه ســبحانه وتعالــى: ﴿األََإ للِ قــال الل

َّــهَ يَحْكُــمُ  َّــهِ زلُْفَــىٰ اإنَِّ الل ــا اإلَِــى الل بُونَ ــاءَ مَــا نَعْبُدُهُــمْ اإلِإَّ ليُِقَرِّ ليَِ مِــن دُونِــهِ اأوَْ

ــارٌ﴾ َّــهَ لَإ يَهْــدِي مَــنْ هُــوَ كَاذِبٌ كَفَّ بَيْنَهُــمْ فـِـي مَــا هُــمْ فيِــهِ يَخْتَلِفُــونَ اإنَِّ الل

]الزمر:3[.

الكبــرى((  ))الســنن  فــي  والنســائي   ،)3247( والترمــذي   ،)1479( داود  اأبــو  خرجــه   (1(

)11464(، وابــن ماجــه )3828(، واأحمــد )18386( واللفــظ لــه، قــال الترمــذي: »هَــذَا حَدِيــثٌ 

حَسَــنٌ صَحِيــحٌ«، وصحــح اإســناده النــووي فــي الإأذكار )1161).



3

ــر  ــركًا اأو لغي وكذلــك لإ يجــوز تقبيــل الإأضرحــة ولإ التمســح بهــا؛ تب

ذلــك، اإذ يحــرم نصْــب شــيء عامــةً اأو ســببًا لشــيء اآخــر بــا برهــان، 

ــر بتاأثيــره ســببًا فــي حصــول  ولــذا حــرّم الشــارع التطيــر؛ لإعتقــاد المتطيِّ

الضرر، فكذا يحرم اعتقاد اســتجابة الدعاء اأو حصول البركة بالتمســح 

بالإأضرحــة.

بــل اإن صاحــب القبــر هــو المحتــاج اإلــى دعــاء الحــيّ وترحّمــه عليــه، 

فقصــد القبــور واأهلهــا للعبــادة اأو لإأي نــوع مــن اأنــواع التعظيــم بــاب مــن 

لــه عليــه وســلم قــال:  اأبــواب الشــرك، ففــي الصحيحيــن اأن النبــي صلــى الل

َّــهُ الْيَهُــودَ وَالنَّصَــارىَ، اتَّخَــذُوا قبُُــورَ اأنَْبِيَائهِِــمْ مَسَــاجِدَ«)1). »لَعَــنَ الل

)1) رواه البخاري )1390(، ومسلم )529). 


